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قراءة في كلمة السعودیة بقمة
الألفیة

الفكر والشيء الواقعي حقیقة واحدة، ھكذا كان یعتقد الفیلسوف ھیجل، بمعنى ان
كل الحقائق ما ھي إلا كشف عن الفكرة وتعبیر لھا، وكأنھ بذلك یقول ان الحقیقة

النھائیة ھي العقل، ولا یمكن ان تبلغ تلك المرحلة إلا بعد ان تجتاز مراحل متعددة
وسابقة، فما الحقیقة في نھایة المطاف إلا الفكر، وھذا الفكر ھو الذي یقوم بالتفسیر العقلي لكل شيء.

اتأمل ھذه المقولة، والعالم بأكملھ (على مستوى القمة) یحتشد في قاعة بمبنى الأمم المتحدة تحت مسمى قمة الألفیة للأمم المتحدة، في وقت
بات احوج الى تجمع مثل ھذا، فوتیرة التحولات والمتغیرات، باتت من الصعوبة بمكان ان تتعاطى معھا الدول بشكل انفرادي، بل صارت في

امس الحاجة الى التعاون والتفاھم بشكل جماعي، تستند فیھ الى «الفعل» لا «التنظیر». على ان القمة تضمنت كلمات موجزة للقادة
والزعماء، استعرضوا فیھا وبشكل جوھري التحدیات الراھنة والآمال المعقودة في القادم من الأیام.

غیر ان كلمة السعودیة التي ألقاھا ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، من الكلمات التي تستحق الوقوف عندھا وتحلیلھا
بشكل عقلاني. فالمقال ھنا لیس بصدد مدح السعودیة، كما ان الغایة منھ لا تھدف الى تصید الأخطاء او تضخیم الأمور الایجابیة منھا، بقدر

ما ھي قراءة محایدة، وتقویم موضوعي لما تضمنتھ الكلمة الموجزة من آراء وعناصر جدیرة بالتفكیك والتحلیل.

كانت المحاور الأساسیة ترتكز على دور الأمم المتحدة وقضیة القدس وحقوق الانسان والعولمة وآثارھا. على انھ قبل الولوج في تحلیل
المحاور، لا بد ان نوضح نقطة باتت واضحة في الخطاب السعودي من حیث الصیغة، حیث نلمح العبارات التساؤلیة، على سبیل المثال (لنا

ان نتساءل أین نحن من ذلك).. (أین نحن مما نص علیھ المیثاق).

ھذا الأسلوب التساؤلي ـ ان جاز التعبیر ـ یحفز على التفسیر العقلي، الذي ذكرناه في بدایة المقال، ومن ثم تأتي الاجابة قاطعة كما تلحظھ في
محاور الكلمة السعودیة.

لم تكن الغایة من القائھا مجرد حضور وبروتوكول، وان كان في ھذا بعض الصحة، انما الغایة القاطعة التي تكشفت من مضمون كلمة الأمیر
عبد الله، رسالة مھمة ذات مغزى ولیست مجرد عبارات انشائیة مرصوصة لھذه المناسبة.

نذكر ھنا مثالاً واضحاً على ما ذكرناه آنفاً، وھو محور دور ھیئة الأمم المتحدة، حیث انھ رغم الظروف والمصاعب التي تمر بھا المنظمة
الأممیة، إلا ان السعودیة أعلنت كامل ثقتھا في المنظمة، وانھا (تبقى أمل البشریة بعد الله جل جلالھ في تحقیق تجنب الاجیال القادمة ویلات

المستقبل). ولم تقف السعودیة عند ھذا الحد من المطالبة بتقییم ومواجھة دور الأمم المتحدة أي انھا لم تكتف بتحدید الداء (التنظیر) بل
انتقلت الى ایجاد الدواء (الفعل) فأعلنت عن تبرعھا بما یعادل 30% من المیزانیة المقترحة لصندوق العمل الوقائي حتى یتمكن الصندوق

من تحقیق اھدافھ.

ثم یأتي التأكید على حقوق الشعب الفلسطیني، وأھمیة القدس كأولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین، فالسعودیة ھنا ـ أي في ھذه القضیة
ـ لا تمثل نفسھا بل تنوب المسلمین جمیعاً في تكریس ھذه الدعوة، وھي ـ أي السعودیة ـ تنزع الى التأكید على ھذه المبادئ لا سیما في

المحافل الدولیة، كما ان ھذا الطرح جاء مناسباً في موقع شھد بدایة ھذا الصراع (الفلسطیني ـ الاسرائیلي) بل نشأ نتیجة لقرار من الأمم
المتحدة (وھو الآن مستمر لعدم الالتزام بتنفیذ قرارات مجلس الأمن).

ویستمر الخطاب التساؤلي لیمس قضیة ھامة تتداخل بین حقوق الانسان والحوار بین الحضارات. یقول الأمیر (ان ھذه الحقوق والمبادئ
توجد في اعماق كل الحضارات، لا یصح النظر الیھا بمعزل عن الحضارة التي نشأت منھا، كما انھ من الصعب ان نفرض على انسان او

مجتمع مفاھیم ترفضھا مبادؤه وأخلاقھ). والحقیقة ان الأمیر ھنا یعالج قضیة ما زالت غیر واضحة الملامح في العقلیة الغربیة، حیث ترى
ھذه العقلیة وجوب الفصل ما بین الدین والسیاسة (العلمانیة) في حین ان المسلمین (السعودیین تحدیداً) یرون انھ لا یوجد انفصال بینھما

فالدین یشمل (الكل) والسیاسة جزء ینتمي، الى ھذا (الكل) لذلك فالنظرة البراجماتیة لھذا التحلیل تفید ان الخلل وسوء الفھم سیبقیان ما لم
تكن ھناك نیة جادة في محاولة الاصلاح والعلاج، ولذلك فان اعلان ھیئة الأمم المتحدة ان السنة القادمة سنة حوار بین الحضارات، یمكن ان

تحقق نجاحات، وھذا ما جعل السعودیة تطالب بصیغة (تجمع بین عالمیة ھذا المفھوم وبین المبادئ والقیم التي لا یمكن لأي امة التخلي
عنھا)، وعلى أیة حال ھذا یحتاج الى وقت وجھد لدراسة الحضارات الحیة والى اشخاص قادرین على ھذا الدمج الحضاري.

وفي محفل كھذا، لا بد من ذكر العولمة التي باتت سمة بارزة في أجندة الملتقیات والمنتدیات العالمیة، ویحضرني ھنا ما قالھ الأمیر عبد الله
خلال لقائھ برجال الأعمال الیابانیین العام الماضي في طوكیو من «ان السعودیة تتفق حول الحاجة الى التكیف مع ظاھرة العولمة دون
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>>مشاركة

  

الاخلال بھویتنا او المساس بعقیدتنا او مبادئنا وقیمنا الاجتماعیة».

وفي نیویورك، یؤكد الأمیر عبد الله على ذلك التوجھ، مؤكداً ان للعولمة جانباً مشرقاً لكنھ (یقابلھ جانب مظلم.. ویتضمن مخاطر وتھدیداً على
وجھ الخصوص للمجتمعات الفقیرة والصغیرة في أسرتنا الدولیة). نعم... ان السعودیة وغیرھا من الأمم المتمسكة بھویتھا الأصلیة تخشى

الذوبان (ذوبان ھویتھا الأصلیة في ظل تیار الغزو الالكتروني) وھناك خطر آخر لمجتمعات أخرى یكمن في الافلاس كونھا لا تستطیع
المنافسة في عالم اقتصادي لا یرحم. لذلك فالأمیر یھیب بالمنظمة ان تقوم بدور المنظم لعملیة العولمة (حتى لا تتحول الى طوفان جارف

تنھار بسببھ الضوابط) وھو طرح منطقي یمثل جانباً من مسؤولیة ھیئة الأمم المتحدة.. وربما جاء یوم تتحول فیھ الآمال والأحلام الى واقع
تتوازن فیھ البشریة.

* كاتب سعودي
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